
  للحیوانات القلاعیةعن مرض الحمى  ھامه معلومات
   المقــدمــة

مشـكلة تھـدد الثـروة   الواسع لوباء الحمى القلاعیة في شتى أنحاء العـالم النقـاب عـن الاندلاعكشف 
ذلك كان لابد لنا من وقفة نتحـدث خلالھـا عـن ھـذا الحیوانیة في العالم وتھدد الأمن الغذائي العالمي ول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر .. ــــــــــــــــــــــرض الخطی     المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من العسیر تحديد مدى انتشار ھذا المرض في أي وقت من الأوقـات، وبـالنظر إلـى اسـتحالة المكافحـة 
الفعالة ضمن الموارد المتاحة فإن العديد من البلدان تحجم عن تحديد الحجم الكمي للمشـكلة القائمـة؛ 

ً عن ذل    ك فإنھا تسعى إلى مواجھة العواقب فحسب.وعوضا

يتسم مرض الحمى القلاعیة بالأھمیة من حیث آثاره على التجارة الدولیة بسبب ما يخلفّه مـن عواقـب 
مالیة، فالبلدان النامیة تسعى جاھدة لمنع انتشار المرض فیھا لأنه يؤدي إلى خفض إنتاج الألبان، وإلى 

ـــــي إلحـــــاق خســـــائر  ـــــا يعن ـــــان الماشـــــیة، مم ـــــو قطع ـــــدل نم ـــــاطؤ مع ـــــا.تب    جســـــیمة بھ
ِف اسـتثمارات ضـخمة لتفـادي جائحـات المـرض ذات التكـالیف الباھظـة، وھـو مـا  وھكذا فإن البلدان توظّ

ملیار  ٦٠إلى  ٣يتجلى من التكلفة التقديرية لاستئصال المرض في المملكة المتحدة، والتي تتراوح بین 
   دولار.

ن لابد لنا من إعـداد ھـذا البحـث المبسـط وبسبب الآثار الخطیرة لھذا المرض على جمیع المستويات كا
ً  ومخاطرةالذي يعطینا بعض المعلومات عن ھذا المرض وآثاره وطرق انتشاره  ووضعنا كذلك تحلیلاً مبسطا

   لمشـــــــكلة الحمـــــــى القلاعیـــــــة مـــــــن الجانـــــــب الأخلاقـــــــي والاقتصـــــــادي والقـــــــانوني ..
   ما ھو مرض الحمى القلاعیة ؟

يسمى بالإنجلیزية مرض (الظلف والفم) أو مرض (أفتوسا) وھو مرض فیروسي سـريع الانتشـار المـرض 
بقار والأغنام والماعز والخنازير، كمـا أنـه يصـیب الحیوانـات يصیب الحیوانات ذات الظلف المشقوق مثل الأ

البرية كالغزلان ، ويمكنه إصابة الحیوانات ذات الخف كالجمال والأفیال أما الخیول فلـديھا مناعـة ضـد ھـذا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الم
من أعراضه تكون فقاعات مملوءة بسـائل علـى اللسـان والشـفتین والفـم والحلـق والبلعـوم والمنـاطق 

من الجلد كالضرع وبین الأظلاف أو أصابع الحیوان في الأقدام أو فوق الأخفاف ، وھناك نحو سـبع  الرقیقة
ً من الفیروس المسبب للمرض، وكل سلالة تصیب فصیلة أو عدة فصائل مختلفـة  سلالات مختلفة مناعیا

ً لنوع السلالة الفیروسیة المسببة له.     من الحیوانات ، وتختلف شدة أعراض المرض تبعا

وينتقل الفیروس بواسطة العلف الملوث بالفیروس أو من خلال استنشاق الھواء في المناطق الموبوءة ، 
ساعة في مكان دخوله الجسم ، بعدھا ترتفع درجة  ٤٨إلى  ٢٤والفیروس يكون فقاعة مائیة أولیة خلال 
الحیـوان نـاقلاً العـدوى ساعة، وفـي ھـذه الفتـرة يكـون  ٣٦و  ٢٤حرارة الحیوان المصاب فترة تتراوح بین 

بدرجة كبیرة ، حیث يفرز الفیروس في اللعاب واللبن والبراز ، وتتورم شفتا الحیوان المصاب وكذلك يسیل 
اللعاب بشدة مـن فـم الحیوانـات المصـابة لیصـل إلـى الأرض علـى ھیئـة خطـوط فضـیة طويلـة وتنتشـر 

ً مؤلمة ملتھبة ، لدرجة أنھا تمنع الحیوان  الفقاعات في الفم والبلعوم واللثة ، وعادة ما تنفجر وتترك قرحا
من تناول العلائق ، كما تظھر الفقاعات نفسھا على الأقدام ، التي تتقرح وتلتھب فتظھر الحويصلات بین 

    الأظلاف مما يسبب للحیوانات المصابة بھذا المرض صعوبة في المشي والحركة ..

الذي يتفشى بین الحیوانات ذات الحوافر المزدوجة يصیب  وقد أكد الأطباء على أن مرض الحمى القلاعیة
ً الحمى والقـيء وظھـور فقـاقیع صـغیرة علـى الشـفتین واللسـان  ً وخاصة الأطفال مسببا الإنسان أحیانا
ً مـا  وداخل الفم وفیروس الحمى القلاعیة من الفیروسات الضعیفة ومع ذلك نستطیع أن نقـول بأنـه نـادرا

   يصیب الإنسان ..

    المرض انتشار

يمكن إرجاع سھولة انتشار فیروس الحمى القلاعیـة إلـى ثلاثـة عواملـة مھمـة ھـي مقاومـة الفیـروس 
القوية لكل اللقاحات وقابلیته للتطاير بالإضافة إلى ازدياد عدد مزارع التربیة وارتفاع الكثافة فیھا ، وسھولة 

لقلاعیة ينتشر بشكل أسرع ويصیب وھذا كله يجعل مرض الحمى ا… حركة الحیوانات من مكان إلى آخر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر !! ــــــــــــــــــــــات أكب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    حیوان
يقول الاختصاصي البیطري برنار فالا: (يستطیع الفیروس العیش بضعة أيام في الھواء الخارجي، ثم ينتقل 
من حیوان إلى آخر بالاحتكاك المباشر، أو عن طريق الھواء ، أو أرجل الحیوانات الملوثة التي تضـعھا فـي 

ً عـــــــــــن      طريـــــــــــق الأحذيـــــــــــة وإطـــــــــــارات الســـــــــــیارات).الطـــــــــــین ، وأيضـــــــــــا
توجد عوامل بیئیة واجتماعیة واقتصادية أخرى تساعد على سرعة انتقال العدوى وعلـى رأسـھا انتشـار 
تربیة الحیوانات على نطاق واسع وبشكل مكثف ، بعد أن كانت مقصورة على بعض المزارع المعزولة ومن 

يسـھل عملیـة انتقـال الفیـروس ، إضـافة إلـى سـائر ثم فإن تكدس ھذه الحیوانات فـي مصـانع اللحـوم 



ً في العدوى، فلم    الفیروسات المعدية ً حیويا كما يلعب تبادل الحیوانات، وھو أسلوب متبع في تربیتھا دورا
بل تنتقل من وحـدة متخصصـة فـي التكـاثر إلـى   تعد الحیوانات تقضي عمرھا بالكامل في مزرعة واحدة

ن.. إلخ .. وھكذا يجد الفیروس نفسه محمولاً من ضـحیة إلـى أخـرى وحدة أخرى متخصصة في التسمی
ً وبسھولة كبیرة.     مجانا

    علاجالحضانة وال

ً حسب ضـراوة الفیـروس  تتراوح مدة الحضانة في مرض الحمى القلاعیة من أربعة أيام إلى عشرين يوما
ومقاومة الحیوان ولا يكتسب الحیوان بعد الإصابة بمرض الحمى القلاعیة لأول مرة مناعـة تسـتمر مـدى 

كمـا يكتسـب النتـاج  الحیاة ولكنه يكتسب مناعة لمدة حوالي سنة وضد نفس الفترة التـي أصـیب بھـا،
حديث الولادة مناعة سلبیة عن طريق السرسوب إذا كانت الأم ذات مناعة ناشئة من عـدوى طبیعیـة أو 

    عن طريق التحصین.

وفي الدول المتقدمة التي لا يتوطن فیھا الفیروس يـتم استئصـال المـرض والسـیطرة علیـه عـن طريـق 
یوانات قابلة للعدوى، بالذبح والإعدام مع اتخاذ الإجراءات التخلص من الحیوانات المصابة وما يخالطھا من ح

ً لأن الإمكانات المحلیة لا تساعد على اتبـاع مثـل ھـذا  الصحیة اللازمة كما يحدث في إنجلترا الآن. ونظرا
الأسلوب لذا تتلخص الإجراءات المحلیة في مقاومة المرض بعدم استیراد ماشیة أو أغنام حیة أو لحومھا 

ً من الحمى القلاعیة لمـدة سـتة شـھور سـابقة علـى أو الألبا ن ومنتجاتھا إلا من المناطق الخالیة تماما
ً لتعلیمات مكتب الأوبئـة  ً لتسرب عشرات أخرى للفیروس إلى البلاد وطبقا التصدير على الأقل وذلك منعا

    ).OIEالدولي بباريس (

س في الموقع المصاب ومنع انتشار التلوث كما تتخذ إجراءات بیطرية صحیة تھدف إلى القضاء على الفیرو
    خارجه بالوسائل الآتیة:

عزل الحالات المصابة في مكان بعید ومنع اختلاطھا مع الحیوانات القابلة للعدوى، وعدم انتقال الأفـراد  *
ــــــــــــــلیمة. ــــــــــــــات الس ــــــــــــــائر الحیوان ــــــــــــــى حظ ــــــــــــــا إل ــــــــــــــین رعايتھ     المكلف

ومخلفـات الحیوانـات المصـابة بـالتطھیر والحـرق قطع الأرضیات الترابیة والتخلص الصـحي مـن علائـق * 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفن. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     وال

    التطھیر بالمطھرات المناسبة بمجـرد الاشـتباه لسـرعة الـتحكم فـي مصـدر العـدوى ومنـع انتشـاره.* 
عدم إدخال حیوانات جديدة في موقع سبق تعرضه للعدوى إلا بعـد إخلائـه وتنظیفـه وتطھیـره وتـدخل  *

    الحیوانات بالتدريج.

ً من الإجراءات من بینھا تحصین جمیع الحیوانات (أبقار، جاموس ، أغنام ، مـاعز) وتتخذ  وزارة الزراعة عددا
ً ( كل شھور للتسمین ) ثم جمع عینات سیرم  ٦شھور لماشیة اللبن أو كل  ٤على مستوى الدولة دوريا

    من الحیوانات المحصنة قبل التحصین وبعده للإطمئنان على المستوى المناعي.

ــــــــــــة......!قصــــــــــــ ــــــــــــى القلاعی ــــــــــــرض الحم ــــــــــــن م ــــــــــــلاج م ــــــــــــة للع    ة واقعی
حتى تتضح الرؤية أكثـر .يجـب أن نبتعـد قلـیلا عـن الصـورة ،ونعـود إلـى الثلاثینـات عنـدما اكتشـف أحـد 
ـــــــــل ؟ ـــــــــاذا فع ـــــــــة فم ـــــــــالحمى القلاعی ـــــــــاره ب ـــــــــزارعین إصـــــــــابة إحـــــــــدى أبق    الم

ك أجسـامھا بخرقـه مبللـة بمخـاط قام المزارع متعمدا بنقل العدوى إلى بقیة الحیوانات في مزرعته ،بدع
البقرة المريضة ،وھكذا التقطت جمیع الحیوانات العدوى في نفس الوقت ، ثم تماثلت للشفاء في غضون 

   بضعة أيام..!!

    دراســة للجانب الأخلاقي

ـــــــي ؟ -س  ـــــــب الأخلاق ـــــــال الجان ـــــــرض وإھم ـــــــور الم ـــــــین ظھ ـــــــة ب ـــــــا ھـــــــي العلاق    م
ً ؟ھـــل الـــتخلص مـــن المواشـــي المصـــابة  -س  ً أو دفنھـــا حیـــة يعـــد عمـــلاً إنســـانیا    بـــالمرض حرقـــا
ـــابتھا ؟ -س  ـــن إص ً م ـــا ـــالمرض خوف ـــابة ب ـــر مص ـــار الغی ـــراق الأبق ـــة إح ـــي عملی ـــم ف وـ رأيك ــ ـــا ھ    م
   مــــــاذا ينـــــــتج عــــــن عملیـــــــة إخفــــــاء الحقـــــــائق المتعلقــــــة بـــــــأمراض الحیـــــــوان ؟ -س 
ــــدول ومنھــــا الإمــــارات اتجــــاه ھــــذا ا -س     لمــــرض ؟مــــا ھــــي الإجــــراءات التــــي قامــــت بھــــا ال
ً ؟ -س     ھل يعد إدخال حیوانات مصابة بالمرض إلى أحد البلدان التي لا يوجد فیھا المرض عملاً أخلاقیا

كان ظھور المرض من جديـد سـببه إھمـال أحـد المـزارعین البريطـانیین والـذي أطعـم خنـازيره مخلفـات 
تمنع ذلك ولذلك نقول بأن ما فعله الأطعمة من أحد المطاعم بالرغم من القوانین البريطانیة الصارمة التي 

ً على الإطلاق حیث أنه خالف القوانین التي تمنع ذلك وخـالف الأعـراف التـي تـدعو  لم يكن عملاً أخلاقیا



ً يخالف طبیعتھا التي خلقھا الله علیھا وخالف النصوص الغربیـة الصـارمة فیمـا  إلى إطعام الحیوانات طعاما
   يتعلق بحقوق الحیوان .

أخلاقي كذلك ما تفعله بعض الدول في عملیة التخلص من الحیوانات المصبة بالحمى القلاعیة ومن الغیر 
بحرق ھذه الحیوانات وإعدامھا حیث أن دفنھا كاف لاتقاء شـر نشـرھا للعـدوى لأن الرفـق بـالحیوان أمـر 

   أخلاقي وكذلك دعانا الإسلام إلیه وأعتقد أن الحرق مبالغة في الإساءة للحیوان !!

الأعمال الغیر أخلاقیة كذلك ما قامت به بريطانیا وغیرھا من الدول عندما سارعت بالقضاء على آلاف ومن 
الماشیة التي لم تظھر علیھا أعراض مرض الحمى القلاعیة في محاولة احتیاطیة منھا لاتقاء انتشار ھذا 

ً المرض وفي ذلك إھدار للثروة الحیوانیة وقتل لآلاف الحیوانات لمجرد الاشتب اه في إصابتھا مما يؤدي أيضا
إلى إھدار في الاقتصاد الوطني فكان المفروض على بريطانیا وغیرھا أن تفحـص علـى جمیـع الحیوانـات 
المشتبه في إصابتھا وتطلق سراح الحیوانات التي لا تشكو من أي أعراض تتعلق بھذا المرض ولا أعتقد 

جرد الرغبة في درء الخطر فقد قال رسولنا الكـريم أنه من الأخلاق في شيء قتل حیوانات غیر مريضة لم
صلى الله علیه وسلم في ذلك : (إن الله كتب الإحسان في كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا 

   ذبحتم فأحسنوا الذبح ، ولیحد أحدكم شفرته فلیرح ذبیحته ).

المرض وخاصة في بلادنا العربیة حیث ومن غیر الأخلاقي كذلك سیاسة إخفاء الحقائق المتعلقة بانتشار 
أنكرت الكثیر من الدول وجود أثر للحمى القلاعیة في أراضیھا بالرغم من وجوده واستفحاله فیھا ومن غیر 
الأخلاقي كذلك ما يفعله بعض وزراء الزراعة والثروة الحیوانیة عندما يخرجون إلى الرأي العام ويقولون : لا 

والكثیـر مـن ….. و … حمـى قلاعیـة فـي البلـد .. الوضـع تحـت السـیطرة  شيء يدعو للخطر .. لا توجـد
العبارات الزائفة بالرغم من استفحال المرض وانتشاره الذي أدى إلى ھلع المواطنین ونفوق المئات مـن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیة .    الماشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من  وقد قامت دولة الإمارات بعمل كل الإجراءات والاحتیاطات اللازمة لحصر المرض في زاوية ضیقة لمنعه
   الانتشار.

   وتتمثل ھذه الإجراءات فیما يلي : 

   الانتقــال إلــى كــل المــزارع الحیوانیــة فــي الدولــة وإجــراء فحوصــات علــى كــل المواشــي ومعاينتھــا . *
   المتابعة المستمرة للأبقار والمواشي والرقابة الدائمة علیھا للتأكد من من أنھا في وضع سلیم وجیـد. *
   اشـــیة المســـتوردة وتعقیمھـــا وتطھیرھـــا فـــي كـــل المـــوانىء بالدولـــة.إجـــراء فحوصـــات لكـــل الم *
   الموافقـــة المســــبقة مــــن قبــــل الســــلطات العلیــــا قبــــل اســــتیراد الماشــــیة مــــن أي دولــــة ! *
   القیام بعمل ندوات لتوعیة المواطنین في شتى أنحاء الدولة.* 

 ً على الحـدود للسـیاح والوافـدين كما قامت بعض الدول بوضع مواد مطھرة في الموانىء والمطارات وأيضا
القادمین من الدول الأخرى وخاصة الدول التي اشـتھرت بانتشـار المـرض فیھـا للتأكـد مـن عـدم إدخـال 

   الحمى القلاعیة معھم إلى الدولة.

كما أن العمل التي قامت به إيـران يعـد عمـلاً أخلاقـي بحـت فقـد قامـت بشـراء الملايـین مـن اللقاحـات 
   رعین بدون مقابل لمقاومة المرض.وتوزيعھا على المزا

ً لیس من الأخلاق في شيء إدخال حیوانات مريضة إلى البلد عـن طريـق الواسـطة أو الرشـوة أو  وختاما
حتى التھاون في عملیة فحص المواشي التي تصل إلى موانىء الدولة فعلـى سـبیل المثـال نـذكر بـأن 

لأبقار والخرفان المستوردة من استرالیا فأين ھي السبب في انتشار الحمى القلاعیة في دولة الإمارات ا
    الرقابة وأين ھم ھؤلاء أصحاب الضمیر؟ ألا يعلمون أن أرواح الملايین وسلامتھم أمانة في أيديھم؟
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